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دقة || للفظ القرآني 


وقد تحدّى به الحق جلّ وعلا أرباتٍ البيان قديمًا . ولا یزال متحدیّا , على 
أن يأتوا بشيءٍ من مثله فوجموا واعترفوا .... 

فألفاظه دقيقةُ المعنى دقيقةُ التموضع ....فكلٌ كلمة في موضعها وكلّ 
حرف في مكانه » لا يمكن لأي مرادفِ أن يسدٌ ذلك آو یعوّضه آبدا .. 

ومن اهم المساعدات علی التدبر في تلاوتنا لکتاب الله حل وعلا آن نقف 
على فقه الذقة لبعض الألفاظ القرآنية .... 

وفي هذه السلسلة محاولات للكشف عن دقّة بعض كلمات القرآن الكريم .... 

وقد دفعني إلى ذلك بعض تساؤلات أساتذة الرياضيات وقد کنت مشرفا 
تربويًا بعد أن كنت أستادًا للمادّة في الطور الثانوي ...وقد كنت دائم القول 
لهم آن آستاذ الریاضیات من آدق الأساتذة في استعمال اللغة . ذلك لأنه 
یحسن التعامل مع المنطق الرياضي . الذي يُبني أساسًا بالأداة اللغوية 
الدقيقة وكانت الحلقة الأولى من هذه السلسلة قد تسببت في كتابتها 
مناوشة لغوية حدثت في ندوة تربوية لأساتذة الرياضيات .... 


وصلى الله وسلّم وبارك 
على سيدنا محمد عبده ونبيه ورسوله 


والله الموفق لما فيه الخير وهو يهدي السبيل .... 


وبين اللفة !!! 


الفصل المانع 
في القرآن الکریم 





كانت لي جولات مع الأساتذة الذين شرفت بالإشراف التربوي عليهم في 
مواضيع كثيرة ومتنوعة تخص البرامج والکتب والمحتويات العلمية والطرائق 
التربوية وغيرّها . وكان التدقيق في المنطق الرياضي واحدّا منها. حیث عقدنا 


لأن الأستاذ الذي يباشر تدريس البرهان واستعمالاته في تبرير النظريات 
والبرهنة علیها . ویتولی تدریب التلامیذ علی حل المسائل بالبرهنة المبنية ساسا 
على التسلسل المنطقي یجب آن یکون متمکنّا من المنطق الرياضي جیّدَا .... 


وحصل وأن عقدنا ندوة يتمحور موضوعها في المنطق الرياضي حيث 
ناقشنا جیدا ما يسمى ب»الفصل المانع» اي الربط ببن قضيتين ب «إما وإما» 
وكانت جل الأمثلة من القرآن الكريم ؛ لنظهر الإعجاز البياني واللغوي والدقة 
الرياضية الکبيرة فیه ....کواحد من وجوه الإعجاز في كلام الله جل وعلا ... 


استعئًا بتلك النماذج القرآنئية الدقيقة مركزين على جدول الحقيقة المُبيّن 


أعلاه والذي يبرز الاختلاف بين «الفصل المانع» و «الفصل العادي» المعرف 
بالربط ب»أو» بين القضايا .... 


وقد كنت من قبل شغوفًا بتدريس المنطق الرياضي لطلبتي في الثانوي 
, وكنت أسوقٌ جل أمثلتي من القرآن الكريم ابتداء ثم من غیره , لأني أرى 
أنه يُكسِبٌ الطالب الدقة في التعبیر والتمکن في الاستدلال , ولم یکن ذلك 
سهلا » إلا إذا تناوله الأستاذ بطريقة منهجية وتحضير جيّد E‏ 

وکانت قبل تختض به الفلسفة لما فیه من عمق ودقّة .... 

وکنث ولا آزال آراه لازما لکل مشتغل بالاستدلال وهو للرياضي آیسر .... 

وکان قد استلهم احد الزملاء المفتشین لمادة الریاضیات من موضوعنا 
موضوع ندوة تربوية في مقاطعته وهي ولاية مجاورة .....ولکنه بعد آن تم 
الندوة بشيء من النجاح وساق بعض الأمثلة من القران الکریم ء برز له بعض 
الأساتذة المتمكنين من المادة ومن اللفة , وقؤضوا ما كان من أمثلته التي 
ساقها من القران الكريم لیفاجتئوه بأمثلة مضادة کثيرة من القرآن الکریم . 
وقف حيالها حائرا » وانتهت ندوته بعلامات استفهام كثيرة قلبت نجاحها إلى 


ولم يهدأ لصاحبنا المفتش بالا حتى التقى بي بعد بحث . وساق إلى 
الأمثلة المضادة الكثيرة والتي لقيث منه استحسانًا على أنْ موضوعنا ليس 


من الدقّة ولا حتى من الصحّة مثل ما قلنا وخلصنا إليه ....... فلمًا اطلعثٌ 
على ذلك . طمأنثه على أثنا على صواب ؛: وأن كل الأمثلة المضادة المزعومة 


باطل الاستدلال بها وباطل تقويض كل بيّناه وبنيناه في ندوتنا .... واليك 
الأدلة- مع المناقشة المستفيضة !!! : .... 


قبل أن ألج إلى المناقشة المستفيضة للشواهد القرآنية , والأمثلة المضادّة 
التي أشار إليها الأساتذة المخّطئون . ود التذکیر (نزولا عند رغبة البعض , 
لاستیعاب الموضوع) بالفرق بین «الفصل العادي» و «الفصل المانع» .. 


الفصل المنطقي العادي بين قضیتین هو ربطهما ب «آو» . والفصل 
اي الماتع هو جطوماب‌ه ها وراه وتان شوم بطو ره لصول 
في الحلقة السابقة والذي یثبث الاختلاف بینهما في خانة واحدة .... وهمي 


واليك المثال التالي للتوضیح آکثر (بالنسبة لغیر الریاضیین طبعال) : 
القضية ق : جاء محمد . 

القضيّة ك : جاء أحمد . 

الربط بينهم بالفصل : 

القضل العادى :حا محمد أو اذه . 

الفضل اامنائع + حا افا مك واا أحفن. 

اذا جاء أحدهما فقط : فالفصلان صحيحان 


إذا غاب كلاهما فالفصلان خاطئان 


إذا جاء كلاهما » فالفصل العادي صحيح والفصل المانع خاطئ .... وهو 


فالربط ب «أو» إذا تحقق طرفاه تحقق.... 


والربط ب «إمًا وإما» لا يمكن أن يتحقق طرفاه معاً . او نقول إن طرفيه 
متضادان تماما لا یلتقیان آبدااا| 50 


وتُسمّى «إمًا» في هذه الحالة : امّا التخييرية وهي آداة شرط وتفصیل ۷ 
ولا يجوز آن نلتقي «إما» التخييرية ب«أو» مطلقااااا 


وهنا جاءت أمثلة الأساتذة المضادة التي تجمع بين «إمًا» و «أو» فى كنات 
الله جل وعلا ... ونسفوا -ظنّا منهم - بذلك صدقية ندوة زميلنا المفتش !!!! 


ومثال ذلك قوله جلّ وعلا : «وقا ترتئك بغض الذي تعذشم أو تتوفْینك 
قلیتا مَرْجفهُم ثم اللّهُ شَهِيدٌ عَلَى ما يَفْعَلُونَ» (يونس 46) . 

۶۰ مناقشة ذلك في كتاب الله جل وعلا : 

وردت «إمًا» في كتاب الله جل وعلا 23 مرةٌ . 

جاء بعضها ب»إما» التخييرية وبعضها بغيرها . 

تكررت إمًا التخييرية في القران الكريم بالضبط سبع (7) مرات : 


الانسان 3 . محمد 4 . طه 64 , مریم 76 , الکهف 84 , التوبة ۰107 
الاعراف 114 ......أمثلة ذلك: 


«اما شاکرا واما کفورا» ( الانسان) . 


«..... م أن ثلقيّ وإمًا أن نکون أول منَّ القى» (طه). 
وتكررت «اما المرتبطة ب»أو» ثلاث (3) مرات فقط : 
يونس 46 ؛ الرعد 40 ؛ غافر 76 .... 


وهذه ال «إمًا» ليست تخييرية كما يظن البعض أبدًاااا وإنما هي إِنْ الشرطية 
ملتصقة ب «ما» الزائدة فقط 5 


والملاحظ جيِّدًا لهذه المرات الثلاث . سیجد العجب في الرسم القرآني 
الدقيق الذي أقرّه رسول الله عليه الصلاة والسلام . وحافظ عليه كُثّاب 
الوحي إلى يوم الناس هذا .... 


افتح المصحف (اي مصحف) علی الأمثلة الثلاث المذکورة , ماذا تجد ؟!؟...: 


- «وّا ترینكت تفص الذي تعذضم آو تتوفینت فالینا مرجفهم ثم اللَه 
شهید علی ما یفعلون» (یونس 46) . 


- «وٍن ما تُرینئت بفص آلذی تعدهم او تتَوَفْینك فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغ وَعَلَيْنَا 
لْحِسَابُ»/الرعد 40) 


- «.......قّا لك بعض الذي تَعِدْهُمْ أؤ تَتَوَفَيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْحِعُونَ» (غافر 76) . 
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لاحظ جيِّدًا التشابه حتی في جل الکلمات الی غاية (نتوفيئك ف) .. 
واختلاف کتابة «اما» الشرطية ولیست التخييرية في آية سورة الرعد (ان 
ما) عنها في بقية السورتین (اما) . وهي دلالة علی آن «ٍمّا» المذکورة في 
السورتين إنما هي مركبة من ( ان الشرطية وما الزائدة) ..... دقّة عجيبة في 
كتاب الله. 


وتكررت «إما» الشرطية المركبة من (إنْ الشرطية وما الزائدة) من غير 
الالتقاء ب»آو» في القرآن الکریم ثلاث عشرة مرة : مثال ذلك : 


«يا بني آدَمَ إِمَا يَتِينكُمْ شل مَنكُمْ يَفُصَون عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمن این 
وآضلح فلا حَوّف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ»(الاعراف 35). 


«....وَإِمَا يُنسِيَنّكَ الشيْطَانْ فَلَا تَفْعْدْ بَغْدَ الذّكْرَى مَعَ الْقَوْم الظالمين»(الانعام 69) . 


وخلاصة القول .... آنْ الفصل المانع یختلف عن الفصل العادي , ولا یمکن 
ل «إما» التخييرية ان تجتمع ب «أو» مطلقًا عند من يجيدون اللسان العربي وأن 
طرفي «إما» متضادتان تماما .... 


وأثه إذا اجتمعت «إما» ب« أو» > فإنها ليست تخييرية بل هي مركبة من 
( ان الشرطية وما الزائدق). 


ون الریاضیین هم أقومٌ لساناً |ذا التزموا بالمنطق الرياضي الجمییییل .....!!!! 


وصلی الله وسلم وبارك 
علی سیدنا محمد عبده ونبیه ورسوله 





ESTEE 


في القرآن الكريم 





يقول الحق جل وعلا : 
«وإن تَعُدُوا نِعْمَةَ الله لا نُخْضُوهَا إن الله لَعَفُورٌ زَحِيمٌ» (النحل 18) 


«....وإن تَعُدُو نِعْمَتَ الله لا تُخضوها إنّ الإنسان لَظَلُومٌ كَفَارٌ» (ابراهيم 34) 


تُطرح أسئلة من قبل المتدبّر لهاتين الآتين مثل : 


- ال لا يكون إِلّا للجمع او المجموع اي الکثیر فکیف جاء هنا للمفرد اي 
الواحد (التّعمة) ؟! 


- لم كتبت تاء النعمة في الدية الأولى مربرطة وفي الآية الثانية مبسوطة !؟.. 


للإجابة على ذلك . نحاول ان نحيط بالامر جيِّدَا ففي ذلك استمتاع بعجائب 
كتاب الله جل وعلا التي لا تنقضي والتي تزيد المؤمت ایماتا ....یکون 
بعدها الجواب عن السؤال سهلا سلسًا ومُتقبّلا ومُقنقا .... 


یقول الحق جل وعلا : 


«......الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسْلام 
دينًا» [المائدة:3] 


لماذا جاء الإكمال مع الدين والإتمام مع النعمة !!!...؟!؟!! 


قد ذُكر الإكمال في كتاب الله في بعض المواضع وبصيغ مختلفة » وذكر 
الإتمام كذلك .... 


بمعرفة ذلك تتضح صورة السول وتسهل الاجابة عنه .... 
للتبسيط . نورد التعریف التالي : 
البثاء (يكمل) بناء بيت في ستة أشهر (مثلا) 


فهو يشتغل سبع ساعات يوميا ويعود للبيت للراحة والتقوت وقضاء مصالحه 
ثم يعود في اليوم التالي وهكذا .....فذلك إكمال !!!! يكمله في ستة أشهر. 
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البناء نفسه (یتم) بناء جدار متوسط المساحة في خمس ساعات .....بعمل 
متواصل !!! (لاحظ التواصل) .. فذلك اتمام ا!! یتمه في خمس ساعات. 


فالاتمام لیس الاکمال !!!.....الاتمام پستوجب زما 


واحدًا متواصلا غير منقطع ‏ ما الاکمال یجیز الانقطاع في الزمن وتکون 
آزمنته متکاملة ... 


اذا وضحت الفکرة . نسوق المئالین التالیین : 


المثال الأول : 


في كتاب الله جل وعلا آيتان من سورتين مختلفتين تذكران صراحة جمعًا 
رياضيًا !!!.....ذكر مع الأولى الإكمال : ومع الثانية الاتمام بدقة عجيبة : 


. 10-7 

«....فَصِيَامْ ثلاثة أيَّامِ فِي الح وسبْعة لا رجغثم تلك عَشرة گاملة» 
(البقرة 196) 

40=30+10. 


«وَوَاعَدْنَا موسى ثلائين لَيْلة وَأَنْمَمْنَاهَا بعشر فَتَمّ ميقات ربّه أَرْبَعِينَ لَيْلّة 
« (الاعراف 142) 

في الآية الاولى : صيام عشرة أيام لمن لا يجد الهدي او لا يمك ثمنه 
, لكنْ هذه العشرة مقسمة , ثلاثة ايام في الحقّ اي في البقاع المقدسة 
(وتكملها!!!) سبعة أيام بعد الرجوع الی البلد الأاصلي , وطبعا يفصل بينهما 


زمن .. 


وفي الدية الثانية مقابلة موسى عليه السلام لربه جل وعلا كانت أربعين 
ليلة » كانت ثلائین لبلة . أتمهًا الله جل وعلا بعشر (متواصلة مع الاولى) » يقال 


اربعون ليلة . ثلاثون ليلة (أتمّها) بعشر دون انفصال .. 
المثال الثاني : 


یقول الحق جل وعلا : 


«....ومن گان مریضا آو علن سقر فَعِدَةْ من یام ره يُرِيدُ الله بِكُمْ الْيْسْرَ 


س 8 س لا و 


وَل يُرِيِدُ بِكُمْ الْعْسْرَ وَلُِكْمِلُوا العِدَةَ وَلِنْكَبَّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ 


تشکزون» (البقرة 185) 


«...وكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنّى يَتَبيِّنَ لَكُمْ الَیظ انب ض من الحَبْط اش ود من 


ذكرَ الإكمال بصيغة الفعل في الدية الأولى ....(ولتكملوا) . وذلك للذین لم 
يُتَمُوا صيام كل أيام الشهر لعذر المرض او الشفر ؛ فلهم أن (يُكملوا) صيام 
أيامهم التي أفطروا فيها في زمن لاحق بعد رمضان تيسيرًا لهم . فتكتمل 


وذُكر الإتمام بصيغة الفعل أيضًا في الدية الثانية ....(وأتقوا) الصيام إلى 
اللیل .. 


اي بعدما سمح لهم رحمة بهم وتوشطًا في التشریع بالاکل والشراب وکل 
الفمتو غات الى الق الصادق ٠‏ مروا اتهاة الضيام الى اللبل دام :متواضيل 
.لا يتخلله أكل ولا شرب ولا ممنوع !!.. 


واذا عدنا للآية المذكورة أعلاه : 


«......الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأثْمَمْث عَلَيْكُمْ نِغْمَتِي وَرَضيتٌ لَكُمْ الإسلام 
دينًا» [المائدة:3] 


یتبیّن المعنى أكثر من ذي قبل ... 


فالذين كتشريع جاء على مراحل متكاملة ولم يأت دفعة واحدة رحمة بالأفة 


فلا زيادة فيه ولا إنقاص , وأكمل يوم حجة الوداع يوم نزول هذه الآية 
المباركة . 


وآما اللعمة التي لزمها فعل التمام هنا .... فيعني أنها لم تنقطع أبدًا ولم 


تفصل بآزمنة وانما هي نعم متواصلة متصلة من المنعم جل وعلا , نعم 
كثيرة ظاهرة في حياة الأمُة آفرادا ومجتمعات . من الزحیم بعباده . من 


القیوم , من الذي هو کل يوم في شأن . من الذي هو معنا يسمع ويرى 


وقد لزم فعل التمام كلمة النعمة في كل مواضعها في كتاب الله جل وعلا 
دلالة على دوامها وتواصلها واستمرارها بشتى الأشكال وعدم انقطاعها .... 


لاحظ ذلك في بعض الديات : 
وَلدُتِمَّ نِغْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ (البقرة 150) 
«وَلِبْتِمَ نِغْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ» (المائدة 6) 

«وَيُتَمُ نِغْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىْ آل يَعْقُوبَ « (يوسف) 

«كَذْلِكَ يُتمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ» (النحل 81) 
«وَيْتمَ ِعْمَئَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا» (الفتح 2) 


فأینما ذکرت النعمة ذکر معها الاتمام الذي لا یعتریه انقطاع زمنی آبداااا؛ 
ولم تذكر التعمة مع الإكمال ابداااااا. 


ومما قلنا نخلص الى الإجابة عن السؤال الأول بكل سلاسة وبساطة : 
«...وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها د 


لماذا جاءت (النعمة) مفردا ولم تأت جمقا (نقم) , علی أن الع لا یکون الا 
للجمع والکثیر کما هو معهود . 


جاءت مفردة -وخق لها ذلك- لانها نعم کثيرة متصلة ببعضها (بالٍتمام) 


وذلك الاتصال صیرها نعمة واحدق , فکأنه | نعمة واحدة لم تنقطع من 
المنعم ابدااااااا ولن تنقطع . وتأًتي بشتی الأٌشکال ... 


وجاءت التاء مربوطة في الدية الاولى : 

«وان تَغذُوا نفمة اللّه لا تخضوها" إِنّ اللّة مور زَحِيمٌ» (النحل 18) 

ومبسوطة في الدية الثانية : 

«....وان لو نغمقت الله لذ تُخضُوها * إنّ الإنسان لَطظَلُومٌ كفا 
(ابراهيم 34) 


لأن الأصل في تاء المؤنث ان تكون مربوطة وهكذا جاءت في الآية الأولى 
.... وجاءت في الثانية مبسوطة لتكشف أن الإنسان الظلوم الكفار يعمى عن 
النعم الكثيرة المبسوطة بسكا امامه » لأنه لا يفكّر إلا في ما ليس عنده 
!!!! ..فيشقى ويجانب سبيل الشعادة الذي يبدأ من التمنّع بالنعم التي عنده 
فیستعظمها ویشکر المنعم ویحسن الاستمتاع بها 8 


والله آعلی وأعلم وأجل وأكرم ....وبه التوفيق 


وصلى الله وسلّم وبارك 
على سيدنا محمد عبده ونبيّه ورسوله 


بين قابيل وهابيل 





يقول الحقّ جل وعلا : 
«لَيْنْ بَسَظت إِلَيّ يَدَكَ لِتَفْثْلَنِي مَا آنا ببَاسِط يَدِي إِلَيْكَ لِدْفتلك» [المائدة: 28] 


وردت هذه الاية الکريمة في قصة ابنی آدم اللذين بدأت بهما البشرية , 
واللذين بغى أعجزهما وأشقاهما على أخيه في مسألة الزواج » بعد أن قَرّبا قربانًا 
فتفُئل من أخيه ولم يُتقبّل منه... (سورة البقرة الآيات من 29 الى 33).... 


تناول المفشرون , القدماء والمعاصرون علیهم شابیب الزحمة . هذه الایات 
پااشرج والتفسیر . ففضلوا في ذلك تفصيلا رائعا من نواج کثيرة , تناولت 
الأسباب والدوافع والسلوك والنتائج والتعمیم والتخصیص . تناولت الکلمات 
ومدلولاتها . تناولت المعضدات من السئة المطهّرة ومن تركة الأمم قبل 


غير أنّ هناك إشارة لفظية دقيقة لم يتعرّض لها واحد منهم في أكثر 
التفاسیر التي اطلعث علیها , یتساءل عنها -لا محالة- کل تال لكتاب الله 
جل وعلا متدیّر له بحضور قلب .... لاحظ جیّدّا الجملتین بعد آن تقراً القضة 


سا - 


متدبرا : 


(بسظت ال يَدَكَ) .....(بباسط يَدِي إِلَيِْكَ) . 


التقابل في الكلمات كان يقتضي ان تكون الجملتنان بأحد الشكلين التالييّن : 
(بسطت الج یدك) ...(بباسط اليك يدي) 

(بسطت يدك إليّ)....(بباسط يدي اليك) . 

ONE CEC IEC ENE 


اليد في الجملة الأولى تُعرّب مفعولا به لفعل (بسطت) وهي غیر متصلة 
به!!! » واليدُ في الجملة الثانية تُعرّب مفعولا به للمصدر (باسط) لكنّها متصلة 


أتّصال يد هابيل المقتول! بالبسط تعني أن الخيّرَ يتحكُمْ في يده . يتحكم 
في کل جوارحه . یتحگم في مشعاعره , كما أن ضررّه بعيد عن الغير بُعدَ 
المصدر (باسط) عن كاف (اليك).... 


واتفصال ید قابیل القاتل! عن البسط تعني آن الشقت ا د م قى دة 
ولا في جوارحه ولا في مشاعره , کما آن ضرزه قریب من الغیر قرب الفعل 
(بسطت) من (لن) 5 


وصلی الله وسلم وبارك 
على سيدنا محمد عبده ونبیه ورسوله 





ضمير «أنا» ... 
وکیف عالجه 


المنهج التربوي 
القراني . 





يقول الحق جل وعلا في سورة الکهف : 
«......آنا أكْثّرُ منك مالا وَأعرٌ تقرا» (34) 
«...لْکنّا هو اللّهُ ربّي ولا آشرك بربّي آحدّا» (38) 


وردت الآيتان في قصة (صاحب الجنتین) . وقد آبدع المفشرون رحمة الله 
علی جمیعهم في التفصیل فیها . متعرضین لکل دقاتقها من قواعد الحوار 
الى فتنة المال الى مدلولات الکلمات واعرابها ومآلات جملها و ..... غیر 
أنْ هناك منحة خفية فتح الله جل وعلا عليّ بها لم أجد مَن أشار إليها .... 
للكشف عنها نُوَسْعٌ الحديت فنقول : 


«الأنا» الذي شغل ھی الفلسفة المئثات من الصفحات واستنفر مساحات 
كبيرة من عقول عتاة الفلاسفة ... 


«الأنا» الذي ترتع في صدور القصائد الكثيرة ... 


«الأنا» الذي كان سببًا في حروب دامت سنواتٍ وأسالت وديانًا من الدماء .. 


«الأنا» الذي منع الكثيرَ من الخير الكثير وصدّهم عن السبيل ... 


قضيّة «الأّنا» تعامل معها المنهج التربوي الاسلامي باعتدال , فلم يجنح 
الی سحقها ولم یسمح بطفیانها .... 


واستعمل لذلك کل الأٌسالیب التربوية , انطلاقا من الاشارات البسيطة 
التي لا یفقهها الا آولو الألباب : الى القصص . الی الترغیب , الی الترهیب .... 


من ذلك » تلك الإشارة الخفية التي يمر علیها الکثیر من التالین المتدیرین 
لكتاب الله جلّ وعلا ولا يتبيّنونها ... لأنْها خفيّة , یستعصي تبینها .... 


ففي الآية الأولى : 
آنا أك هتك قالد واغر تقرا» (24) 


صدح أشقى الرجلين في مستهل حواره بذلك الضمیر المذموم (آنا) 
مبتدنًا به بشكل صريح ...مم16 مفتخرا بما عنده و 1 مستعملاً أفعال التة 2 لتفضيل (أكثر 
واغاء...وذللف شان الفارغين من العقيدة الفرهؤين والفكورين :رهما عندهم ... 


أمُا في الآية الثانية : 
«...لكنًا هْقَ الله رَبّي ولد شرك برَبّي أَحَدَا» (38) 


يوجد أيضا ضمير «الأنا» ... لكثه بشكل مختلف تمامًا عن الأول . فلم 
يظهر في بداية حديث المُحاور المؤمن الشاكر بل في وسط الحديث ؛ وجاء 
| 1 | 3 37 حرف الا ۳ راك وا | ۳ (لکَن ۱ 5 النون) کانه 


انس عن حياء صاحبه وحسن خلقه وعدم الافتخار به ....ضمير «الأنا» موجود 


فيظة الکثیر ان (لكثا) المذكورة في الاية هي آخت من أخوات إن المعروفة 
(لكنّ) وبخاضصة اذا استمعوا اليها تلاوة فإِنّه لا فرق بينها وبين (لكڻ) سماعًا 


وهذه إشارة رائعة من الإشارات الأولى التي تضع «الأنا» في موضعيها 
٠‏ الموضع السيء الذي وجب آن یجتنب , والموضع الحسن الذي يقتدى به 
دون ان يدوس علیها .... 


وصلى الله وسلّم وبارك 
على سيدنا محمد عبده ونبيّه ورسوله 








قبل أن ألج إلى الشواهد القرآنية الموضحة للفرق بینهما .... 


أسوق هذا الحوار الذي جرى بيني وبین شاعر الحرية القدیر الفاضل (محمد 
براح) . والذي له علاقة بالفرق بین الشرطیتین (إِذَا وإِنْ) .... 


کان الشاعر محمد بزاح قد نشر فجر آول آمس قصيدة تتضمن مناجاهة 
رائعة تتلاءم مع نسمات الصباح وتتقس الضبح . وقد ختمها بهذا البيت : 


يارب إن تك راضيا طاب المنى 
ذا غضبت تعاظمت أطواقي 
فكان تعليقي عليه هو: 

رائع كعادتك ايها القلم السيال ١‏ 


غیر آني وددث لو كان البيت الأخبر على غير هذة الحالء لما تفلمة من 


وكان الأفضل أن تقول : 


يا رب إن تك غاضبًا خاب المُنى ... 


أبعده الله عنك وعني !!! 


احتراماتي وتحياتي واعتذاراتي اخي العزيز . 


ولله دز آمیر الشعر وشاعر العرب (أبي الطيّب المتنبي) حينما قال ذلك 
البيت الذي لا يكاد ينساه مستشهد !!: 


إذا أنت أكرمت الكريم ملكتّه ... 

...٠ن‏ أنت أكرمت اللْئيمَ تمردا . 

لله درّه كيف جاء بجملة إكرام الكريم بعد (إذَا) e‏ 

وجاء بجملة إكرام اللئيم بعد (إن) !!! فذلك قمّة الدّقة اللفظية .... 


إذا علمنا أنّ : الجملة التي تلي أداة الشرط( إذا) مؤكّدةُ التحقّق ؛ وأنّ الجملة 
التن ‏ ره | (ان) | 0 ال هت فقط 0 


من الشواهد القرآنية المعروفة : 
«إذًا جَاءَ نَضْرُ الله وَالْمَنْخُ» (النصر 1) 


«قال ستجذني ان شاء اللّهُ صَابرًا وَلَا أخصِي لَك أَمْرًا» (الكهف 69) 


في الآية الأولى وفي سورة اسمها سورة ( الثصر) : بعد (إذا) الشرطية 
وعد بمجيء النصر الذي لا شك فيه !!! وقد كان !. 

وفي الأّية الثانیة في قضة موسی علیه الصلاة والسلام والعبدالصالح 
الخضر علیه السلام : جاءت کلمة ان شاء الله ..الّتي یستعملها الکثیرون » وجاء 


ویقول الحق جلّ وعلا في سورة العلق : 


مر بالتفوی (12)» .. 


في هذه الآيات اجتمعت الأداتان الشرطيّتان (إِذَا وإن) ..... فالأولى(إذَا) 
سبقت جملة (صلّى ) التي فاعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي 
محققة . والّانية (ان) سبقت جملة (کان علی الهدی و آمر بالتقوی) واسم 
(کان) فیها وفاعل أَمَرَ يعود على أبي جهل ؛ الذي لم يكن يومًا على الهدى 


وصلی الله وسلم وبارك 
علی سیدنا محمد عبده ونبیه ورسوله 





في القرآن الكريم 





«قال تَکژوا لها عزشها تنظز آتهتدي أَمْ تَكُونْ من الَذِينَ لا يَهْتَدُونَ «(الثمل 41) 

آخبرني آحذهم أنه يكرّه فلانًا ...فسألثه : هل تكرشة أم لا تحبّه ؟!؟....تخلقٌ 

فقلت : اجل . هما کذلك عند ذوي البضاعة اللفوية الضخلة وعندالذين 
خرموا من تربية مدرسة البیان القرآني الدقیق .... 


الفعل المضارع : آفعل , نفیّه لا آفعل .... والمسافة بینهما معدومة , أي 
هما متضاذان تماما ۰ کقولك : احت ولا أحبٌ ...ما آحتِ وأكره » بینهما 





والدقة اللفظية في کتاب الله جل وعلا , التي توشلت بها التربية البيانية 
القرانية لتصوغ ذلك الرجل القراني في عقیدته وفي خلقه کذلك تصوغه 
في حسن بيانه وفصاحة لسانه ... 


لأنْ العرب الذين نزل فيهم القرآن الكريم داعيًا وهاديًا ومتحذيًا . كانوا أربات 
البیان وملاك ناصية_العربية , کانوا یقولون : «المر مخبوءٌ تحت لسانه» .. 
وکان شاعرزٌهم یقول : « لسان الفتی نصف ونصف فواده .....» . 


لذلك کان کلماث القرآن الکریم بدقة عالية وایائه بنسیج مُعجز ...لیکون 
مدرسة یستلهم منها مرتاذُها جمال بيانه وجمیل کلماته ... 


آسوق شاهدین علی ذلك من کتاب الله حل وعلا . والشواهد فیه کثيبيرة 
٠‏ لمن رغب في الاستزادة ... 


یقول الحق جل وعلا : 
«قَالَ تَكُرُوا لَهَا عَرْسَهَا تنظز أَتَهْتَدِي أمْ تَكُونْ من الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ «(الثمل 41) 


المسافة بعيدة بين الهداية والضلال . لان معایبر ذلك متعددة ومتنوعة 


لذلك جاء قول سلیمان علیه السلام لجنوده الذین مهم بتنکیر عرش 
ملكة سبا ‏ جاء تربية للمسلمين وتنبيتًا لهم إلى ضبط ألسنتهم التي تترجم 
صفاء القلوب وتحمل من براءة الثاس آکثر بکثیر من ادانتهم وائهامهم 5 


فلم يقل سليمان عليه الشلام : ننظرٌ أتهتدي أم تكون من الضالين .... لأن 
هذا القول » وإن كان صحيحا عند بعضهم » إلا أن فيه اتهامًا وتجنّيًا وسطوًا 
وادذعاءا بعلم النیات .... 


بل قال : «تَنظْز أَتَهْتَدِي آَم تَعُونْ من الذین لا یَهْتَدُون» , جُزم الفعل 
المضارع (ننظن) لأنه جواب شرط ل(نکروا).... 


ویقول الحق جل وعلا في سورة الشعراء : 


«قَالَإِنَ رَسُولَكُمْ الَّذِي أزسل إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونْ (27) قَالَ رَتُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ 
وَمَا بَيْنَهُمَ ان کُنتم تفقلون (28) . 


جاءت هاته الایات في بعض الحوارات المکشوفة التي کانت بین موسی 
عليه الشلام وبین فرعون الذي اتّهم موسی علیه السلام بالجنون صراحة .. 


فکان رد موسی علیه الشلام ردّا حكيمًا غيرٌ متسرّع ولا متشنّجٍ بعيدًا عن 
الاتهام المقابل مستفرًا للخصم آن یعود لعقله ون یستعمله , وان كان فيه 
اشارة الی الجنون فهي خفيّة جذااااا ......احترم فیها موسى عليه السلام تلك 
المسافة الّتي تفصل بین (المجنون) وبین (الذي لا یعقل) ...وتلك مدرسة 
تربوتّة للمسلمین لتدقیق اللفظ وحراسة اللسان 


وصلی الله وسلم وبارك 
على سیدنا محمد عبده ونبیه ورسوله 





تأكيد الإصلاح بالعدل 
في سورة الحجرات 





یقول الحق جلّ وعلا : 


«وإن طَائِْمَنَانِ من الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا قأضلخُوا بَيْتَهُمَا فَإن بَعَتْ إِحْدَامُْمَا 
عَلَى الْدخْرَئ فَقَاتَلُوا الَتِي تَبْغِي حَنَّىْ تفية إلئ أمر له قان قاعث فَأَضْلِحُوا 
تما بِالْعَلٍ وَأَفسِطوا إن الله يْحِبُ الْمُفْسِطِينَ (9 إِنّمَا الْمُؤْمنُون إِخْوَةٌ 
فأضلحُوا بَيِْنَ أَكَوَنِكُمْ' وَالَقُوا الله لَعَلَهُمْ تُرْحَمُونَ (10)» 


المتدبّرٌ في تلاوته لكتاب الله جل وعلا والثّالي لسورة الحجرات في آياتها 
الوسطى التي خُتمت بالأمر بالاهتمام بأخوّة المؤمنين والإصلاح بينهم 0 
من هذه التساؤلات مثلاً : 


1) ما سبب وجود طوائف بين المؤمنين ؟ وهل تجوز الطائفية ؟ وما 
معناها ؟ 


2 وهل يحصل ان يقع تقاتل ببن هذه الطوائف ؟ 


3 لماذا جاء الفعل (اقتتلوا) بالجمع علی الرغم من آنهما طائفتان (مثلی) ؟ 

4 ما هو أمر الله جلّ وعلا الذي يفاءٌ إليه؟ 

5) لماذا كان الأمر بالإصلاح أولاً دون ذکر العدل والقسط وجاء الأّمر 
بالإصلاح بعده مع ذکر العدل والقسط ؟ 

6 لماذا ذکر العدل مع القسط وما الفرق بینهما ؟ 

وغير ذلك من التساؤلات التي تتهاطل على كل متدبّرٍ حاضر القلب في 
تلاوته .. 


قبل الإجابة » نحيط القارئ المتتبع الكريم أن سورة الحجرات هي السورة 
التي اشتملت على كم هائلٍ من قواعد تربوية اساسية للمسلم في كثير 
من النواحي لتساهم بقوّة في بناء المسلم المعتدل والمتوازن في افعاله 
وعواطفه ... 


وهي السورة التي يبتدئٌ بها المفصضل الذي فُضل به رسول الله عليه 
الصلاة والسلام (المفضل من سورة الحجرات الى سورة الناس) . 


للإجابة عن الأسئلة . سوف لن أخوض في بعضها (إلا عند الطلب من 
القرّاء الكرام) ... 


وسأكون وفيا لعنوان السلسلة (دقّة اللفظ القرآني) لأجيب فقط عن 
السؤال الخامس(5) : 


لماذا كان الأمر بالإصلاح أوُّلا من دون ذكر العدل والقسط الذي ذكر بالتأكيد 


في الأمر الثاني !!!؟؟؟ 


(فأصلحوا بينهما) ...(فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا....) 


جاء الأمر الأول بالإصلاح من دون ذكر العدل والقسط (فأصلحوا بينهما) 
لأن جماعة المؤمنين المكلّفة بالإصلاح بين الطائفتين المؤمنتين المتقاتلتين 
فیها کل النقة آنها تحکم بالعدل وتصلح به دون آدنی ریب . فهي محايدة 
للطائفتین وذلك شأن أمَة الاسلام 5 


ما الأمر الثاني بالاصلاح جاء مقروتّا بالعدل والتأکید بالقسط (فأصلحوا 
بینهما بالعدل وأقسطوا....) لّن مجموعة المو‌منین اصطفت مع الطائفة 
التي لم تبفي وقاتلت معها الطائفة التي بفت , وقد یدوم ذلك وقتّا غير 
قلیل حتی ترجع الطائفة الباغية عن بغيها وتثوب الی الصلح .....فینشاً بذلك 
في نفوس المجموعة تقاربٌ وودادٌ مع الطائفة الأولى وتنافرٌ وقساوةٌ مع 


ولعل حين الإصلاح بين الطائفتين يقع ميول الى الطائفة الاولى ويغيب 
العدل » ولعل زمن التقارب يجعل من الطائفة الأولى الأؤلى بالحقوق وزمن 
التقاتل يدفع الى حرمانها من حقها » ولذلك جاء الأمر بالعدل والتأكيد بالقسط 
الني هو أخض من العدل وأدق منه a‏ 


وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد عبده ونبيّه ورسوله ... 


وسبحان من قال : «.... مَا فَرَّظنا في الکتاب من شيء» 





الأسماء المتعددة... 
لنفس المسقی !!! 





كثيرٌ من المستمتعین بتلاوة سورة یوسف علیه السلام وباحداثها العجيبة 
وسردها المتتالي ومنهجها التربوي الراتع تستوقفهم حین التدبر بعضص 
التساولات .. 


ما اسم (الماعون) .....؟!؟!؟ 


.......الذي اسئعمل في الحبلة التي مقن الله جل وعلا به نبیّه یوسف 
علیه السلام من آحْذ آخیه بنيامین . وهي جعل ذلك (الماعون) في وعاء اخيه 


- «قلمًا جَهَرَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَقَايَة في رخل أخيه ثُمَّ أذ مُؤَذْن یلها 
العيرٌ إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ « (70) . 
- «قَالُوا تَفْقِدُ ضْوَاعَ الْمَلِكِ وَِمَن جَاءَ يه حِمْلْ بَعِيرٍ وآنَا به رَعِيمٌ» (72) . 


- «قالَ مَعَادَ اللّه أن تخد لا من وَجَدْنَا مَتاعَنَا عِندَم إا ذا لَظَالِمُونَ» (79) . 


هي أسماء متعدذدة لمفسمن واحذ !!!.:..ولا يعني آبدا آن هناك اكثر من 
ماعون » بل هو ماعون واحد اقتضت تسميته ان تتبدل وفق الحال .... 


فش آولا (السقایة) لوظیفته التي کان یُستعمل لها وهي سقاية الملك 
ومكياله الذي يكيل به. 


وسمي ثانيًا (صواع الملك) وهي آلة الكيل التابعة للملك شخصیا تعظیما 
لشآنها وتخویفا للمجموعة وامعائا في رسم الحيلة !.. 


وشقي ثالثّا (متاعنا) ...للاٍشارة آن یوسف عليه السلام وجد متاعه فعلا عند 
آخیه وشقبقه , فاللفظ یتجاوز الماعون المقصود الی المشاعر والعواطف 
التي غمرت يوسف عليه السلام بعد لقاء أخيه !!.. 


وذلك منهج قراني فريد في توعية المسلم القراني وتربيته بأن لا سجن 
في الأسماء التي قد تتغیر بمقتضی الحال ۳ 


فالعبرة بالمسقیات لا بالأسماء ...!!!! 


وصلی الله وسلم وبارك 
على سيدنا محمد عبده ونبيّه ورسوله 





بین الوالد .... 
والمولود له ء 


في القرآن الكريم 





يقول الحق جل وعلا : 


«وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَؤلادَمُنّ حَوْلَيْنٍ كَامِلَيْن لِمَنْ آزاد أن يتِمْ الضَاعَة وَعَلَى 
الْمَوْلُودٍ لَهُ رِزْفُمُنَ وَكِسْوَنْهْنَ بالمغرُوففي: لا تُكَلّفْ نفس إلا وُسْعَهَاء لا نُضَارَ 
وَالِدَةُ بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده وَعَلى الْوَارثِ مثل لت" فان آزادا فضالا 
عَن تَرَاضٍ مَنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ فلا جُناح عَلَيْهِمَاء وان دتم آن تشتزضفغوا أُوْلَادَكُم 
فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ادا سلفثتم ما آتیِنّم بالمفرژوف وَاتَفُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله 
بما تَفْمَلُونَ تَصيرٌ « (البقرة 233) 


ذَكِرَ الأب مرّاتِ عديدة في كتاب الله جل وعلا » وبصيغ متعددة ... 
بصيفة الأب مراتٍ عديدة , بما فيها صيغة التحثن (يا أبت) .. 
وبصیفة الوالد عدَةّ مرات 00 


لكنّ الثّالي لهذه الآيات . سيجد صيغة أخرى » يستغربها قبل أن يكتشف 
سر ذلك وسببه ... 


«المولود له «...!!!! 





ذکرث في خضمٌ الكلام حول الظلاق : أين يكون التشاكس والتلاوممُ 
والتهزب من المسوولية والتشكي من الطرف الآخر اه 


وفي تلك اللحظات التي تتمشتك الوالدة غالبا بولدها او اولادها یسمل 
على بعض التثفوس الضعيفة من الآباء التنضل من الولد والاکتفاء في 


فجاءت هذه الصيغة وهذا الاسم للوالد (المولود له) لتذكّره بأنه هو صاحب 
البضاعة التي كانت الأمٌّ مستودعًا حاملاً وفيًا ومخلصًا لها . هذه البضاعة 
التي يظنّ أنها لصيقة بالأمّ : أنت أيها (المولود له) صاحبها , ولتذكره أيضًا 
بالمعروف الكبير الذي صنعته الوالدة التي ولدت له البضاعة .... 


يا لدقة كلمات القرآن الکریم ۱ 


والغريب المؤسف أن الكثير ممن يتمتم بتلاوة كتاب الله جل وعلا من 


والإعراب الصحيح ل (وعلى المولود له رزفڦهڻ وكسوتهڻ ) هو : شبه الجملة 
التي تعرب خبرًا مقدمًا هي (علی المولود له) و(رزقهن) مبتداً مؤخر !!.. 


وصلی الله وسلم وبارك علی سیدنا محمد عبده ونبیّه ورسوله 





یقول الحق جل وعلا في سورة الضحی : 

ألم يَجِدْك بتیقا قاوی (6) دك ضالا قهدی (7) وجدك غالا نی (8)».... 

یتساءل المتدبّر الحاضر القلب التالي لسورة (الضحی) عن سر الفعل في 
سیاق الأّية الأولی جاء مضارعا (یجذك) . وتلته بالعطف في الآيات التي 
بعدها افعال ماضية (ووجدك) !۶!؟!.....وقد کان باللمکان في نظرنا القاصر 


ان یکون العطف بالماضي عن الماضي مؤديًا للمعنی مثل ( آما وجدك یتیما 
... ووجدك ضالا .....) ؟!! 


للإجابة عنه . نعود إلى مكانة الفعل المضارع في القرآن الکریم ومفهومه 
واستعمالاته اول > ثم إلى مفهوم الاستفهام الانشاتي ومدرسة الترتيب 


قبل أن أسترسل في ذلك ء أودٌ التذکیر بأن جل المفسرين او كلهم » القدماء 
منهم والمحدثون عليهم شابيب الرّحمة . انطلقوا في تفسيراتهم من سورة 


الفاتحة الى سورة البقرة نزولا حتى إذا وصلوا إلى قصار المفصضل نال 
منهم التعب واثروا الاختصار أو الإحالة إلى ما سبق من اقوالهم .... فيحرم 
المطالع من الكثير من الفوائد التي قد لا تذكر !! 


وقد اعتمدث في كتابي «الهندسة التربوية في القرآن الكريم» على الترتيب 
التصاعدي لسور القرآن الكريم (الفاتحة -الناس - الفلق-الإخلاص ......) 
وفصَلْتٌ الأسباب والدوافع في المدخل الذي سقيته «الإعجاز التربوي في 
الترتيب التصاعدي لسور القرآن الکریم -قصار المفضل-»....وخرجت بذلك 
عن المالوفه ضع التركيب:..وفا التتفهنا سر منه .. 


إذا ذُكر في كتاب الله جل وعلا وجب ان نعي جیّدّا مدلوله وما قبله وما 
بعده !!!....وإليك أمثلة على ذلك : 0 


- «إيّاك نعبدٌ وإيّاك نستعين» أؤل الأفعال ظُهورًا في كتاب الله جل 
وعلا (نعبد . نستعين) مضارع !!!! افعال تقعش صلت العقيدة : العبادة ثم 


الاستعانه !!1.....وهما فعلان حاضران في حياة المسلم متحرکان دائمان لا 
شفك عتمضا آتذاا 5 


للطیّباتِ أُولَئِكَ مُبرون مقا یفونون لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرزْقُ كَرِيمٌ» (النور 26) 
....(يقولون) !! وعلى الرغم من أن الحادثة ؤثكدث بعدما أنزلت تبرئة أمُنا أم 
المؤمنين عائشة المصون الصذيقة بنت الضدّیق من رب العرّة . وتاب الذين 
خاضوا في ذلك » إلا أ الشیاق القرآني ذکرها بالمضارع!!!! (یقولون) وذلك 
مايعني أنّ ذلك القول لا يزال مستمرًا وحيًّا ...وقد كان .... فقد تولّى ذلك 
الشيعة وتوارثوه الى يوم الناس هذا !! ليضاف ذلك إلى رصيدها عليها 





رضوان الله ... وعليهم من الله جل وعلا ما يستحقون . 


- «الذين آمنوا وكانوا يتّفُون»(يونس) ..يتقون !!! وليس (وكانوا مُتّقين) ... 
فعل مضارع متحرك !!! كصفة لازمة حيّة لأولياء الله الذين لا خوف علیهم 


وإذا تتبعنا الترتيب التصاعدي لسور القرآن الكريم بحثا عن الاستفهام 
الانشائي المشابه لما نحن بصدد الحديث عنه . سنجده يظهر أل ما يظهر 
في سورة (الفيل) التي استهلت به في آيتين اثنتين !!! متوشلاً بالمضارع 
في کلیهما ! ثم عطفت بآیات في سیاق الماضي علی الخبرية ... 


یقول الحق جل وعلا ؛ 


ألم تر کف فقل زبك بأآضحاب الفیل (1) أَلَمْ يَجْقَلْ كَيْدَهُمْ في تضلیل 
(2) وأزسَل عَلَيْهِمْ ظَيْرًا أتابيل (3) تزمیهم بججَارة من سچّیل (4) مجَقَلَهم 
كقضفي مَأكُولٍ (5) 


فظهور المضارع الحيّ المتحرك في الآيتين الأوليّئْن (تر . يجعل) له دلالة 
كبيرة على أن ما تضمّنته الآيتين قابل للإعادة في حياة المسلمين » فهم 
معرضون كثيرًا لأصحاب (فيل !!!) بأشكال مختلفة لا قبل لهم بصدها ولا 
بردّها . هنالك تتدمّل العناية الربانية دومًا (فتجعل) ذلك الكيد في تضليل !!!! 


هتذه العناية الرئانية التي أرسملث فى الشايق هن ارس ای ی 
الأنابيل الت رخمقه وحنوتس قجداتهم كالعضصف الماكو لولم يكن سراق 
مثل السابق ( ألم يرسل() ولا (ألم يجعلهم) لأنْ ذلك حدث وأصبح خبرًا لن 
يعود !. 


فأصبحت بذلك هذه السورة المتقدمة في الترتیب التصاعدي والتي ظهر 


فيها هذا الأسلوب أوّل مرة . مقیاشا لما بعدها ومدرسة تربوية بامتياز ... 


نعود إلى سؤالنا الأول لنجيب ببساطة عليه ونعرج على ما يشبهه في 
سور أخرى !! 


وقد أهذننا الهندسة التريؤية ليذابة نيبو رة (الفمل) يدنك المفياس: الذى 
أشرنا اليه في الحلقة السابقة نعود إلى آيات سورة الضحى : «ألم يجذك 
يتيمَا فآوى 1 ووجدك ضالا فهدى ا ووجدك عائلا فأغنى /» 


منقول + 
الإحساس باليّتم لا يمكن أن ينفكٌ عن صاحبه , ولا يزال يحش به مهما 


كبر وأوتي من مال او ولد أو جاه ......واسألوا اليتامى عن ذلك (وأنا واحد 
منهم!!) .... فاليتيم (يتيم الأب) كلما ذكر الأب او رأى ولدًا مع أبيه إلا وتذكر 


وو 


انسح اريم CC N‏ ی 
الإاحساس بذلك . وإن كان غامرا .... 

ونرق ذلك فى رسول الله عليه الصلاة والسلام : لما أذنَ الله جل وعلا 
له بزيارة قبر والديه . كان كالطفل الصغير عند القبر يبكي بكاءً تقطعت منه 
قلوب الصحابة الكرام .....وهو رسول الله ونبيّ الله وحوله الاف الصحابة 
الذين يفدونه بأرواحهم وقد شارف الستين من العمر عليه الصلاة والسلام 


1 بأبي أنت وأمفي ونفسي يا رسول الله .... 


وجاء بعدها الاخبار بالهداية بعد الضلال والاغناء بعد العبئلة ...وکلاهما 


فعندما یمکث المهتدي بعد الضلال في الهداية زمئئا طویلا ینسی أصلا 


ذلك الإحساس بالضلال ؛ وعندما يرفل العائل الفقير في الفنی زمنا طویلا 
ينسى مطلقا الإحساس بالفقر ..... وهذا مالا يمكن ان يكون مع الإحساس 
بالنتم آبداااااا ت 

ويقال نفس الشيء بالنسبة ل « ألم نشرح لك صدرك ۱ ووضعنا عنك 
وزرك ۲ الذي آنقض ظهرك ۳ ورفعنا لك ذکرّك ع . 

فشرح صدر رسول الله علیه الصلاة والسلام کان دائما ومتجددا مما يجده 
من ضیق قد تسببه مناواة المشرکین والکافرین والمنافقین وأهل الکتاب 


من الیهود وغیرهم . وقد پسببه تردد المومنین وثقل تربيتهم ..... عموما 
تفه آعتاه الزسالخ الذاکمه فالمته ال 


وصلی الله وسلم وبارك 


علی سیدنا محمد عبده ونبیه ورسوله 








الشعادة : الحلم !!!! حلم جمیع من يمشي علی البسيطة من بني آدم 2 
علی اختلاف الوانهم واجناسهم وآدیانهم وجفرافيتهم وتاریخهم وثقافاتهم 
ومستوياتهم وآهوائهم .... 


الشعادة » التي يسعى إليها الجمیع . منهم من يمشي الیها علی رجلین 


الشعادة , التي ین آنها في المال والمکتسبات , وین آنها في المناصب 
والمکانات , ویْظنْ آنها في الروحانیات , آو في غیر ذلك من الظنون الکثيرة !! 


یتساءل الموقن بكلام الله جل وعلا والمقبل عليه والمتدبّرٌ له , هل ذُکرث 
كلمة الشعادة في كتاب الله جل وعلا ؟ وماهو معناها فيه؟ وما هي 
أسبابها؟ وما هي مظاهرها؟ 


لأن المسلم مُتَيقَنُ من قوله جل وعلا : 
«..... قَرَّظْنَا في الْكِتّاب من شَّيْء ثُمّ إلى رَبّهِمْ يُحْشَرُون» (الانعام 38) 
«وَتَرَلنَا عَلَيِْكَ الْكِتَات يَبَْانَا َكل شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَئ لِلْمُسْلِمِينَ (النحل 89) 


كما أنه موقن بأنّ غاية كتاب الله جلّ وعلا هي إسعادٌ النفس البشرية في 
الذارين بهدايتها إلى سبل ذلك وإمدادها بكلّ أسبابه ... 


والباحث عن کلمات الشعادة في کتاب الله جل وعلا سوف لن يجدها إلا 
مرّتين !!!! : 

«يَوْمَ يَأتِ لا تكلم نَفْس إلا بإِذْنه' فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدُ» (هود 105) 

«وَأَمَا الَّذِينَ سْعِدُوا مَفِي الْجَنَّةِ خالدین فیها ما دامت الشماواث وَالْدْرْضُ 
إلا مَا شَاءَ رَبك عَطَاءً عَيْرَ مَحْدُوذٍ « (هود 108) 


كل ذلك في غير هذه الدنيا . فهناك بحق تکون الشعادة الأبدية التي 
تقابلها الشقاوة الدائمة .. 

أما في حياتنا الدنيا . فالبشر يُمَنْي نفسه بشيء اسمه الشعادة التي لا 
یمکن ان یجدها آبذا , فكل نعيم يصل اليه منقوص وایل للزوال , وكل فرحة 
مهما كبرت تعقبها منفغصات من الأتراح .... 

وهل رأيتَ مكتفٍ من مال او منصب او جنسن او أي نعيم دنيوي ولا 
يسعى لغيره ولأكثرّ منه !؟!؟ وصدق حبيب الله عليه الصلاة والسلام حين 
قال : ((لو كان لابن آدم وادیان من مال لابتفی ثالنّاء ولا يملأ جوف ابن آدم 
الا التراب. ویتوب الله علی من تاب))؛ متفق علیه. 


اذا ما الذي يقابل الشعادة في الدنيا بالمنهج التربوي القرآني ؟!؟! 


الرضا الذي یختلف عن الشعادة حتما , بل هو بابها , فال[ضا ینطلق 
من الفعل والقول والنية والاستعانة بالمعطي الذي تشکره في کل احوالك .... 


ولذلك شواهد كثيرة في كتاب الله جل وعلا , سوق لك منها : 


- «فأما من تَفْلث موازینه فهو في عيشة راضية « ذا گان قل 
الموازین یوم القيامة بالحسنات مجلبة للرضا في الجة . فان ثقل الموازین 
بالأخلاق السوية والمبادئ العليّة والتزام الصراط المستقیم في الدنیا مجلبة 
للرضا في هذه الدنيا . 


وهناك من الأحاديث القليلة جدًا التي وردت فيها كلمة «الشعادة» : منها 
ذلك الحديث الذي رواه ابن حبّان في صحيحه عن سعد بن أبى وقاص رضي 
الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: 


«أربعٌ من السعادة : المرأةٌ الصالحة , والمسكن الواسعٌ . والجارٌ الصالحٌ : 
والمركبٌُ الهنية .......» 


ولعلها شذراتٌ بسيطة وقليلة (من) الشعادة بالمفهوم القرآني » لا تمثل 
الشعادة كلها أبدًا ولا يتسئى لها ذلك .... 


لذلك : نسأل الله جل وعلا الرّضا کل ال[ضا في الحياة الدنیا ...اللهم ازض 
عنا ورَضْنا ورَض عنّا ....وارزقنا الشعادة يوم نلقاك واجعلنا من اهلها 00 


آمین 


وصلی الله وسلم وبارك علی سیدنا محمد عبده ونبیّه ورسوله 





یقول جل وعلا : « .......وَفَل رب ارْحَمْهُمَا كمَا رَبَّيَانِي صغيرًا (إلاسراء 24) 
ظاهر هذه الآية دعاء الولد لوالديه ......غير أنها تشتمل على : 
* الأمر بالتربية أولا . 
* تحديد زمن التربية الناجعة وهو الصغر . 
* الأمر بالدعاء للوالدين . 
* استحضار ذلك الزمن وتلك الفترة (الصغر) حين الدعاء لما فيها !!! . 


* تحديد مسؤولية الوالدين كليهما في التربية بنسب متفاوتة حسب السنّ 


وصلی الله وسلم وبارك 


علی سیدنا محمد عبده ونبیه ورسوله 


في القرآن الكريم 





يقول جل وعلا : «مَوَجَِدَا عَبْدَا مَُنْ عِبَادِنَا آتِيْنَاهُ زَحمَةَ مَن عِننا وَعَلَمْنَاهْ 
من لدْنّا علما» (الكهف 65) .... 

وردت هذه الآية في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع العبدالصالح 
(الخضر) عليه السلام ... 


هذه القضة العجيبة والمليئة بالإشارات التربوية من بدایتها الی ختامها . 
ولیس ذلك إلا للمتدبّر الحاضر القلب .....لا نغفوص في ذلك (فليس ذلك 
مبتغانا ) » ونقتصر هنا فقط على الآية المذكورة : والتي حدّدت صفات العبد 
الصالح المعلم لموسی عليه السلام .... 

هي آية جمعت هم رکنین من آرکان التعلیم التي وجب لکل معلّم آن 
يكون على أتمٌ الاتْصاف بهما , وما من مقتجم لمجال التعلیم یکون مقضرا 
في أحداهما او قاصرًا فيها فلا يمكن ان ينجح في ذلك أبدًا وضرره كمعلم 
أكبر من نفعه ....وما تردّي المنظومات التعليمية عندنا الا لقبول الخالين من 


الرکنان هما : الرحمة والعلم ۳9 


الشاهد في سوق هذا الشاهد هو الكيفية التي ساقتها الآية في تثبيتهما 


فعلا ...... المتدیّر عندما پتلو هذه الاية ......تقفرٌ الیه التساولات التالية : 
لماذا استهّت الڌية بالرحمة قبل العلم والمقام مقام تعلیم وعلم ؟!؟..... 


لماذا جاءت الرحمة متقدّمة علی المصدر ( رحمة من عندنا) ......في حین 
تأآخر العلم -وهو المقصود- عن المصدر (من لدئا علما) ؟!؟!!... 


لماذا تمایز المصدران . مصدر الرَحمة هو العندية . ومصدر العلم هو اللدئية 
ايو 


وغیر ذلك من التساولات . الّتي تمیز المتدبر عن التالي العادي » الذي يرى 
في الاية وصفا للعبد الصالح ومدخا له E‏ 


وصلی الله وسلم وبارك 


على سیدنا محمد عبده ونبیه ورسوله 





0 ا 
AINE‏ 


في القرآن الكريم 





آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ لذ تَدرُونَ أَنّهُمْ أَفْرَت لَكُمْ نَفْعًا [النساء : 11] 00 


جاء هذا الجزء من الآية الكريمة في خضمٌ الحديث عن أنصبة الميراث بين 


الفهم الأولي لهذا الجزء هو حثٌ على الاهتمام بالوالدين لكل من يميل 
اكثر إلى الاهتمام بالأبناء مع وجوب إعطاء معنىّ موسع لكلمة (نفعا).... 


والتدبّر الواعي لهذا الترتيب وهذا الاختتام , هو أن الأصول على أهميتهم 
وتبجيلهم ثبوا في الأخير لأنهم سنْ وأقل حضّا في الحياة بعد الهالك ... 


أجل ؛ الهالك المخاظب بهذا القول يفضّل النفع في الآخرة التي هو مقبلٌ 


عليها .....فقد يميل الى إرضاء الوالدين فيترك لهم كل التركة ويحرم غيرهم 
من الفروع . او قد تجزه العاطفة العاصفة علی الّولاد الصفار المقبلین علی 


فحاء هذا الجزء الأخير الهاااامٌ : 
«آبَاؤْكُمْ وَأَبْتَاؤُكُمْ لا تذْرُونَ أَيّهُمْ أَفْرَبْ لَكُمْ نَهْعًا» [النساء : 11] 


جاء ليكون أداة تعديل وتوازن رائعة يقي من الانحياز والانحراف لأحد 
الطرفين ....مهما كانت دوافع ذلك 58 


جاءت لتخاطب الأول الذي انحاز للابناء عاطفة فتذگره بالوالدین والنفع 


وتخاطب الثاني الذي انحاز للوالدین ارضاء فتذگره بالفروع الفضة الذین 
ليس لهم بعد الله جل وعلا إلا ما ترك .... 
فأعطت لكل منهما نصيبه المفروض واللازم والكافي .... 


واستحضار هذه الآية او هذا الجزء الهااامٌ من الآية في كل التعاملات !!! 
(وليس في الميراث فحسب) لكل من كان له في الوقت ذاته والدان وأولاد .... 
. یعصمه من المیل والظلم (الذي پيشتكي منه | 1 





وصلی الله وسلم وبارك 


علی سیدنا محمد عبده ونبیه ورسوله 


الزوابط العائلية 


في القران الكريم 





يَوْمَ يَفِرٌ الْمَرْهُ من أخيه (34) وَأَمُّه وأبيه (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيه (36) لِكُل 
امرئ مِنْهُمْ يَوْمَئِذِ شأن یغنیه (37) (عبس) 


هذه الآيات في ختام سورة عبس جاءت لتصور مشهدا من مشاهد 


قؤة . ويرفع يومئذ شعار (نفسي نفسي!!!) ... 


فالثالي لهذه الآيات يذهب خياله إلى ذلك الهؤل العظيم الذي تتلاشى 
فيه كل الروابط حتى الأسرية القويّة ويكثر فيه الضجيج بشعار (نفسي 


والمتدیر لهذه الایات بعد آن پستقر فواذه من روع ذلك المشهد يعود 
ليتساءل . هل في الترتيب الذي ورد في الآيات من حكمة!؟!؟!..... أم 
أنه هكذا تجميع لعلاقات أسرية فقط !؟!؟ .... 


ليس في کتاب الله جل وعلا شیی زائد او غیر مقصود ۰ فكل حرف 
وکل کلمة وکل آية وکل اشارة في مکانها المحدد , لا یعوضها فیه غیرها 
. ولا يفي بالفرض سواها آبداااااا| میتی ۱۱۱1۰ 


إذّا هناك هؤل عظيم !اء وهناك فرارٌ وتنضّل من الرابطة الأسرية !! 


هل هذا الترتيب مقصود ؟!؟ وهل له انعكاسات في حياتنا الدّنيا 
ومعاملاتنا الحياتية ؟!؟ 


الكلام في ذلك بين يدي !! ء غیر آنه طوییییل (وشاق علی القاری) . 
آستل لك منه القلیل (لنعود الی مبتغانا !) ... 


الترتيب في الآيات يحدد متانة العلاقة من الأآضعف الی الأقوى 
!!!....فأضعفها الأخؤة !!!!....وأقواها البنؤة ....!!!.....(حتّى في معاملاتنا 


او تفضيل بعضها من الأضعف الى الأقوى ( وذلك في غير الحالات 


جاءت رابطة الأخؤة أضعف هذه الروابط بمعنى أنها سهلة الانقطاع 
فهي واهية . اذا تعزضت الی آقل الضدمات فقد تنقطع ویصعب 


ولنا في ما حولنا من الشواهد الکثییییر (صراعات : المیراث والنسب 


والمال والنساء و.....۲!) . 


تحت شاخ نییعت اند الترتبي) الترافه بهةة الفلاقنة 
ونعمل على صونها والمحافظة عليها مما يخدشها فهي أوهن الروابط 
ونستعين على ذلك بالتنازل وتذكر قوة العلاقة في الصغر والأجر الكبير 
خی له دوه 


ذلك في الأخؤة في الدّم ؛ اما أخؤة الدّين .... فحدّث ولا حرج » أكثرها 


وجاءت رابطة البنوّة آخرّها في الترتيب وأقواها ... لأنٌ ذاك من الفطرة 
التي فطر الله الناش علیها !! ففي أي خطر داهم فالانسان يضحّي بكل 
شيء في سبیلهم ربما حتّی بنفسه لنجاتهم ۳ 


وصلی الله وسلم وبارك 


على سیدنا محمد عبده ونبیه ورسوله 








لا عجب .... فالقرآن الکریم لا تنقضي عجائبه ... 


تسغٌ الأمّةَ كلّها إلى يوم الدّين .... 
فکل جیل یأخذ بحظه من کتاب ربه » ويساهم في إفهامه وتفسيره en‏ 


يستقي من الأوئل القواعد والأصول والآراة والْظرات مترحّمَا عليهم ؛ ويضيف 
إليه ما مَتَح الله جل وعلا به عليه ... 


ولا پوصف بذلك بالعقوق ما کان منضبطا مع القواعد وملتزما بالضوابط التي 
اتفق العلماء علی التمکن منها لمن يريد الخوض والنُظرٌ في كتاب الله جل وعلا ... 


.......وبعد » هي بداية تجمیع لبعض النظرات في کتاب الله جل وعلا في دقة 
لفظه . جاءت متناثرة کأمثلة ونماذخ . لتثیر الاهتمام وتدفع المتخصصین الی 
التنقیب والبحث عن کنوز المباني وجواهر المعاني في کلام رب العالمین , الذي 
لا يُعطي ذلك إلا للمخلص في المصاحبة والوفيّ في الاتباع ... 


وهو ميس[ لمن سره الله جل وعلا له ....»ولقد يسَرْنا القرآنَ للدكُر فهل من مُدَّكِرٌ ؟» 
وبالله جل وعلا التوفيق 
وصلى الله وسلّم وبازك 
علی سیدنا محمّدٍ عبده ونبيّه ورسوله 





دقة اللفظ 
القراني 


آمثلة وشواهد من القرآن الکریم 


الأستاذ دلیوح محمد مصطفى 





